
أن ترسم الطبيعة كما هي غير 
أن ترسمها كما تراها. حالتان 
تختلفان في كل شيء بالرغم من أن 
مصدرهما واحد. ستكون الطبيعة 

ملهمة مرة ومرة أخرى سيكون 
الرسم هو الملهم.

كان الانطباعيون الفرنسيون 
منتصف القرن التاسع قد تنبّهوا 

إلى أن الطبيعة ليست صيغة 
جامدة. إنها تتجلى بصور مختلفة 
مع اختلاف الوقت وتبدل الفصول 

وما لا يُرى منها مباشرة هو جوهر 
جمالها. وهكذا صار لكل رسام 

طبيعته. تلك الطبيعة التي يتدخل 
في إنشائها مزاج الرسام وطريقته 

في النظر والهدف الغامض الذي 
يسعى إليه.

هناك فرق كبير بين طبيعة 
رسمها كلود مونيه وطبيعة رسمها 

رينوار بالرغم من أنهما عاشا في 
إطار مؤثر ثقافي واحد.

غير أن هناك مظهرا آخر من 
مظاهر استلهام الطبيعة تجلى من 
خلال محاولات عدد من الرسامين 
للوصول إلى الجوهر التجريدي 

للمشهد الطبيعي.
يقف الفرنسي من أصول 
روسية نيكولاس دي ستايل 

(1955-1914) في مقدّمة أولئك 
الرسامين الذين غيّروا طريقة النظر 

إلى الطبيعة، بل أنهم جعلونا 
ننظر بطريقة مختلفة إلى رسوم 

البريطاني تيرنر والفرنسي مونيه 
باعتبارها القاعدة التي مهّدت 
للأسلوب التجريدي في الرسم.

من بعيد تبدو رسوم دي ستايل 
كما لو أنها تتألّف من مساحات 
لونية متجاورة ومتناغمة يطغى 

عليها اللون الواحد كما في لوحته 
”الطريق“.

غير أن تفحّص أي لوحة من 
لوحاته بصريا وبطريقة دقيقة لا بد 
أن يجعلنا على قناعة من أن الرسام 
استطاع عن طريق ضربات فرشاته 
البسيطة والبارعة في الوقت نفسه 
من أن يستحضر مشاهد مستلهمة 
من الطبيعة، لكن من خلال عناصر 

الرسم التي تبدو كما لو أنها تتآلف 
في ما بينها لتشكيل مشهد بصري 
خالص. مشهد مستقل عن المنظر 

الطبيعي الذي هو مصدره.
رسوم دي ستايل تشبه 

الخلاصات البسيطة التي يمكن 
أن تغني عن الأصول المعقدة. 

وهي في ذلك إنما تستعيد تقنية 
الرسامين الصينيين في اختصار 

المشهد الطبيعي إلى مجموعة 
من الخطوط التي تقبض على 

الجمال من غير أن تثير أي نوع من 
الضجيج.

 (1913-1960) كامـــو  ألبيـــر  عُـــرف   
و“الطاعـــون“،  ”الغريـــب“  بروايتيـــه 
”الإنســـان  مثـــل  الفكريـــة  وبأعمالـــه 
المتمرّد“ و“الإنسان الأوّل“ و“رسالة إلى 
صديق ألماني“، مثلما عرف بمسرحياته 
التراجيدية مثل ”العادلون“ و“كاليغولا“ 
و“أســـطورة ســـيزيف“ والسياسية مثل 

”الحصار“.
أما ”الســـقوط“ التـــي تعرض حاليا 
الباريسي،  على خشبة ”لاكونترسكارب“ 
فهـــي فـــي الأصـــل رواية قصيـــرة تنقل 
اعترافـــات بطلهـــا، ليشـــخّص نفســـية 
الإنســـان الغربي وعقليته، وقد سبق أن 
اعتمـــد هذه التقنية في رواية ”الغريب“، 
حيث البطل هو وحده متكلم الرواية، ما 

يفرض على القـــارئ وجهة نظر وحيدة، 
هـــي مـــا يقولـــه راو عليـــم. ولا يـــدري 
المتفرّج هل أنه يتوجّه بكلامه لشخص، 
أم قـــس علـــى كرســـي الاعتـــراف، أم أن 
يســـتبق الأعوام، ويعدّ ما ســـوف يقوله 

للذات العليا يوم القيامة.
باتيســـت  جـــان  ”السّـــقوط“  بطـــل 
كلامنس، محام ســـابق، وقـــاض تائب، 
يجد نفســـه فـــي بار قـــذر بأمســـتردام، 
يحـــاول الوقـــوف بعد أن لعبـــت الخمر 
بعقلـــه وتعتعه الســـكر، ليـــروي لنديم 
مجهول حكاية قديمة عاشها في باريس، 

وظلت تبكّت ضميره.
طيلـــة ســـاعة، يتحـــدّث ليفـــرغ مـــا 
اختزنته ذاكرته المتعبة، في يأس حينا، 
وفـــي غضب حينـــا آخر، ويـــروي قصة 
سقوط، قصة تتفرّع أحيانا إلى عمليات 
ســـقوط عديدة، ســـقوط امـــرأة في نهر 
الســـين ذات مســـاء، ولم يسع لنجدتها، 

بل تركها لمصيرها، فظلت ذكراها تعذّب 
منه النفس بحضور حادّ ملموس.

من خلال ما يرويه كلامنس، نكتشف 
أنه كان محاميا لامعا تعشـــقه النســـاء 
ويحترمه الجميـــع، ولكنه مغرور متكبّر 
يعتبـــر نفســـه أرفع مـــن أن يـــلام على 
تقصير، فهو في نظر نفســـه فوق أحكام 
البشـــر. كانـــت حياتـــه محـــض أفـــراح 
وســـعادة، إلـــى أن تحطّـــم كل ذلك تحت 
صوت ارتطام جســـد بمياه نهر. حصل 
ذلك ذات مســـاء حين كان مارّا فوق أحد 
جسور باريس، فســـمع ضحكة لا يعرف 
مصدرها، فكانت أشبه بصدى لما عاشه 
قبل سنوات، حين لمح امرأة شابة تلقي 
بنفسها في نهر السين من أعلى الجسر. 
فـــي ذلك المســـاء، تجمّد فـــي مكانه ولم 

يعرف ماذا يستوجب عليه فعله.
بقي يترقّب ويقلب النظر حوله عسى 
أن يُقـــدِم غيـــرُه على إتيان مـــا عجز هو 
عـــن فعله، ولكن لا أحد من المارة تحرّك، 
فاختـــار في النهايـــة أن يواصل طريقه، 
وكأن شـــيئا لم يكن، فالمسألة في رأيه لا 
تعنيه، لا من قريـــب ولا من بعيد. مضى 
في ســـبيله إذن دون أن يُنجدها أو يهتم 

بمصيرها.
ومنـــذ لحظـــة التذكّـــر تلـــك، تغيّرت 
حياته مهنيا واجتماعيـــا، فكانت بداية 
بحـــث وجـــوديّ، حيـــث هجـــر باريس 
ليســـتقرّ في أمســـتردام، وظل يهيم من 
مكان إلـــى آخر، ومن حانـــة إلى أخرى، 
دون أن تمّحـــي تلك الصـــورة من ذهنه، 
بعد أن وعى أن ذلك السقوط عقبه سقوط 

آخر، سقوطه هو أخلاقيا.
في تلك اللحظة، انقلبت حياته رأسا 
على عقب، وطفا ذنبه إلى السطح، سطح 
وعي مســـتعاد في لحظة صـــدق باهرة، 
فغدت حياتـــه محكومة بأمـــر واحد هو 

خوفه من الحساب يوم القيامة.
صار يظنّ أن الناس جميعا ينظرون 
إليه نظرة احتقـــار، ويوجّهون له أصبع 
الاتهام، ويتوهّم أنهم يعتقدون كلهم أنه 
مذنـــب، وأنـــه كان قادرا علـــى إنقاذ تلك 
الفتـــاة، ولـــم يفعل، عن أنانيـــة أو جبن 
أو لا مبـــالاة.. لا يهمّ، المهمّ أنه لم يحرّك 

ساكنا لنجدتها.
مـــن خـــلال تلـــك الحادثـــة، وموقف 
كلامنس منها، يرسم كامو صورة قاتمة 
عـــن الإنســـان الغربـــي، فيصفـــه بكونه 

أنانيّا، منغمســـا في المتع والشـــهوات، 
مقطوعا عن المفاهيم الأساســـية للعدل 

والمسؤولية.
وقـــد عُـــدّ العمل فـــي حينـــه علامة 
بارزة عالج فيها كامو ذاتانيّة الإنســـان 
الغربـــي المعاصـــر، الذي لـــم يعد يرى 
ســـوى مصلحته، ولم يعد يعنيه ســـوى 
حياتـــه الخاصـــة، إلى حدّ صـــار معه لا 
يبالي بمأســـاة غيره، يغضّ عنها طرفه 
بلا حياء. وكأنّ كامـــو هنا يتمثّل مقولة 
ســـقراط ”حياة بلا امتحان لا تصلح أن 

تعاش“.

لقـــد اســـتطاع ستانيســـلاس دو لا 
تـــوش أن ينقـــل بقـــوة وإقنـــاع كلمات 
كامو، في توتّرها وهدوئها، وفي فورتها 
وخفوتها، عبر مونولوغ ينهمر كسيل لا 

ينضب.
وكان الإخراج موســـوما بالبســـاطة 
والفاعليـــة، حيث الأضـــواء والأصوات 
داخـــل  مـــرة  بيســـر،  المتفـــرّج  تنقـــل 
حانـــة صاخبـــة، ومرة وســـط الشـــارع 
وضجيجـــه المتواصـــل، وأحيانـــا على 
حافة مـــاء متجمّد، وقد اســـتعان جيرو 
بينيـــش بصـــور فيديـــو كي يدعـــم تلك 
المؤثـــرات التقنيـــة، ليجـــع البطل أمام 
ذاتـــه، وأمام ارتداد أنانيته، وأمام جبنه 

وذنبه.
وقد جعل الخشـــبة فضاءين، البيت 
بينهما  يتنقّـــل  الهولنديـــة،  والخمـــارة 
البطل كمـــا يتنقّل بين الكلمـــات، مثلما 
جعـــل ”مثالة“ كناية عـــن حضور الفتاة 
موضـــوع العمل كلـــه، ومنطلقه، وكأنها 
تذكّر البطل بذنبه، ولكن لا أثر للجليس، 
وكأنمـــا هو شـــخص متخيّـــل، قد يكون 
القـــارئ أو المُشـــاهد أو الضمير الحي 
الذي يحاسِـــب أمامه البطلُ نفسَه، ولئن 
كان الديكور في حـــدوده الدنيا، فإن كل 

شيء فيه له دلالته ورمزيته. محاسبة الذات على الخشبة
رسوم نيكولا دي ستايل خلاصات بسيطة تغني عن الأصول المعقدة
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ة الإنسان 
ّ
{السقوط}.. مسرحية تنتقد ذاتي

الغربي المعاصر

جمال من غير ثرثرة

 إلى ما بعد خراب الأرض
ّ

الذكاء الاصطناعي يمتد
 يبحث عن امرأة مفقودة وسط عالم ديستوبي قاحل

ّ
{المنطقة 414}.. شرطي تحر

 يكـــرّس فيلم ”المنطقـــة 414“ للمخرج 
أندرو بيرد فكرة خراب الأرض مع تطوّر 
الـــذكاء الاصطناعي في عالم مســـتقبلي 
معـــزول، وإن بطريقة مغايـــرة ومعالجة 
مختلفة، لكنها ســـوف تـــدور في إطار ما 
في  خلفته سلســـلة ”متســـابق المتاهة“ 

أذهاننا، ولهذا ما أن تشـــاهد هذا الفيلم 
المصنوع بعناية وإتقان، حتى تســـتذكر 

تلك السلسلة.
بعد مقابلة قصيرة مع ديفيد (الممثل 
غاي بيرس) سيتم تكليف شرطي التحرّي 
الســـابق وصاحـــب التاريـــخ المديد في 
العمليـــات الســـرية وتخليـــص الرهائن 
باسترجاع ابنة الملياردير فيدت (الممثل 
الأســـترالي ترافيس فيمل) التي كانت قد 
دخلت المنطقة 414 واختفت في وسطها، 
ومن هنا ســـوف ننطلق في التعرّف على 

ذلك العالم الديستوبي المجهول.
تقـــوم الفكـــرة علـــى أســـاس أن تلك 
المنطقـــة محصنة وشـــديدة الحراســـة 
وكان قد أنشـــأها فيدت لغرض تســـويق 
الكائنات النســـائية التي هي في أشكال 
بشـــرية وكأنهـــا طبيعيـــة، بينمـــا هـــي 
مجرد روبوتـــات وكائنات تعمل بموجب 

بروتوكولات الذكاء الاصطناعي.
ومن منطلـــق أن ابنـــة الملياردير لا 
تريـــد أن تكون نســـخة مـــن أبيها وأن لا 
تكـــون مجـــرد وريثة مجد ليـــس لها فيه 
مجهود، تقرّر ولوج ذلك العالم المجهول 
وتختلط مع الكائنات الروبوتية التي يتم 
بيعها حتى لحظة اكتشـــافها مقتولة في 

ظروف غامضة.
يغـــوض ديفيـــد فـــي ذلـــك العالـــم 
المجهـــول ويحاور النســـاء الروبوتيات 
اللائي عرفـــن ابنة المليارديـــر عن قرب 
حتـــى لقائه مـــع جين (الممثلـــة ماتيلدا 
لوتـــز) التي تؤدّي دورا بارعا يجمع بين 

كونها امرأة طبيعيـــة وبين كونها كائنا 
روبوتيا.

وهنـــا تثـــار ثيمـــة المـــرأة والذكاء 
الاصطناعـــي والتي ســـبق وشـــاهدناها 
فـــي العديد من الأفلام ومـــن أبرزها فيلم 
”إكس ماشـــينا“ و“الـــذكاء الاصطناعي“ 
لاف“  و“روبـــو  و“إيـــف“  و“أوتوماتـــا“ 
وغيرهـــا، حيث يتم بناء شـــخصية جين 
على مســـتويين وهما فكـــرة تطوّر نظام 
الـــذكاء الاصطناعـــي لديهـــا إلـــى درجة 
تحريـــك المشـــاعر، وفكـــرة التباعـــد مع 
البيئة المحيطة إلى درجة أن ذلك الكائن 
الاصطناعي يشـــعر بأنه في سجن داخل 

الذات.
الفكريـــة  المعطيـــات  هـــذه  ومـــن 
الحوارات  تبنى  والنفســـية  والفلســـفية 
المكتوبة بشـــكل متميّز في هـــذا الفيلم، 
والتـــي تقـــدّم واقعـــا مســـتقبليا يعيش 
فيـــه الطرفـــان البشـــري والروبوتـــي أو 
الاصطناعي حالة مـــن الاغتراب في بيئة 

قاحلة.
وإذا نظرنـــا في شـــخصية ديفيد في 
إطـــار تطـــوّر المســـارات الســـردية بين 
الشـــخصيات، فإنه ذلك الشرطي السابق 
الـــذي يقول ســـجله إنه تم تســـريحه من 
الخدمة بســـبب مقتل صديـــق له بطريقة 
غير متعمدة أثنـــاء العمل، وأنه عجز عن 
إنقاذ زوجته التـــي توفيت منتحرة، وكل 
ذلك يتم تلقينه إلى جين التي تكشـــف له 
عن تاريخه، ومن ثم تتفاعل معه من أجل 
العثور على ابنـــة الملياردير، ومن هناك 
يتم اكتشاف العالم السري للمنطقة 414.

لا يكتفي ديفيد بالمغامرة لوحدها بل 
إنه بحسه الأمني يضع شقيق الملياردير 
جوزيـــف (الممثـــل جوناثـــان آريس) في 
دائـــرة الاتهـــام، وهنـــا تقـــع المواجهة 
بينهمـــا والتـــي تســـتدعي مـــن جوزيف 
السعي لقتل الروبوت جين، والتي سيقع 
لهـــا تطوّر آخر في تمرّدها على ســـيطرة 

النظـــام الرقمـــي وقدرتها بعـــد ذلك على 
الدفاع عن نفسها.

ينجــــح المخــــرج فــــي تأســــيس بيئة 
رقمية متكاملة وأجواء ديستوبية معزولة 
عن العالم الخارجــــي، ويوظف خلال ذلك 
ومن أجل تعزيز جماليات المكان الإضاءة 
وعناصر التصوير والغرافيك والموسيقى 
التصويرية والمؤثرات الصوتية من أجل 
تعميق حالة الاغتراب المكاني، ومن أجل 
ترســــيخ فكرة تلك البقعــــة المنقطعة عمّا 
حولها والتي تعجّ بأجناس وملامح شتى 
يتم تطويرها بشكل سري في ذلك المكان.

وإذا ربطنــــا مــــا بيــــن بدايــــة الفيلم 
ومرحلــــة الــــذروة فيه ســــوف نجد خطا 
دراميا وســــرديا بارعا تم الاشتغال عليه 
مــــن خلال شــــخصية ديفيد، فهــــا هو في 
المشــــاهد الأولى يطلق النــــار على امرأة 

مــــن ذات الفصيلة المتطوّرة صناعيا، ولا 
يكتفــــي بذلك بل إنه يقــــوم بانتزاع العقل 
الرقمي المســــتقرّ في دماغها، وبذلك بدأ 
رحلتــــه في التعامل مع تلك الكائنات ومن 
ثم مصاحبــــة جين والتقــــاء هدفيهما في 

خوض المغامرة إلى نهايتها.
ويحســـب للمخـــرج أيضـــا اختياره 
المتقـــن لمجمل الشـــخصيات بملامحها 

المميّزة التي انســـجمت مع ثيمة الفيلم 
الأساسية حتى تكاملت الأجواء وملامح 
الشخصيات مع الواقع الغريب المحيط، 
والذي يعجّ بتلك الكائنات مع اســـتمرار 
الصوتـــي  الجانـــب  لاســـتخدام  ملفـــت 
في شـــكل نـــداءات متكـــرّرة موجّهة إلى 
المســـتعمرة  تلـــك  فـــي  المتواجديـــن 
المجهولـــة إلى إتبـــاع التعليمات في كل 
مـــا يتعلق بتواجدهـــا وحركتها في ذلك 

المكان.
في المقابل تم توسيع دور الشخصية 
الرئيســـية ديفيد، فهو لن يتقيّد بتوجيه 
المليارديـــر بصرف النظـــر عن التحقيق 
بـــل إنه يعـــود إلى ســـيرته البوليســـية 
فـــي التحـــرّي والوصول إلـــى الحقيقة، 
وهـــو ما يوصلـــه إلى شـــخصية القاتل 

الحقيقي.

لا شــــــك أن فكرة الاكتشاف والتحرّي هي إحدى الأفكار السائدة في أفلام 
الخيال العلمي، وخاصة تلك التي تقدّم صورة للمستقبل في ظل الديستوبيا 
القاتمة التي طالما تم توظيفها في هذا النوع من الأفلام. لكن الميزة المختلفة 
في فيلم ”المنطقة 414“ أن المستقبل والديستوبيا الأرضية يتزامنان مع تطوّر 

الذكاء الاصطناعي وتحوّل البشرية إلى كانتونات منعزلة.

بعد ”نشــــــاز“ لديدي كارون، و“لا مشكلة“ لفيليب فرتراي، يحتضن مسرح 
”لاكونترســــــكارب“ بباريس مســــــرحية أعدها المخرج جيرو بينيش عن رواية 

”السقوط“ لألبير كامو، التي تتحدّث عن سقوط فعلي، وسقوط أخلاقي.

تحالف الإنسان والروبوت للوصول إلى الحقيقة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{المنطقة 414} يستعرض

واقعا مستقبليا يعيش فيه

البشري والروبوتي حالة من

الاغتراب وسط بيئة قاحلة

>
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الفيلم تدور أحداثه في 

منطقة محصنة، أنشأت 

لتسويق كائنات نسائية 

تعمل بموجب بروتوكولات 

الذكاء الاصطناعي

ألبير كامو يرسم في 

{السقوط} صورة قاتمة عن 

الإنسان الغربي، المقطوع 

عن المفاهيم الأساسية 

للعدل والمسؤولية


